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الســــــــــــــدو



تعــد حرفــة الســدو واحــدة مــن الحــرف التقليديــة التــي 

عملــت بهــا المــرأة الإماراتيــة منــذ القــدم لتلبيــة الحاجــات 

الضروريــة لســكان الباديــة، ولتوفــر المــواد الأوليــة اللازمــة 

لهــذه الحرفــة، والمتمثلــة بالدرجــة الأولى بوبــر الإبــل، 

وشــعر الماعــز، وصــوف الغنــم.

ــائر  ــو كس ــوف، وه ــج الص ــة أو نس ــدو حياك ــد بالس يقُص

الحــرف والصناعــات اليدويــة يعتمــد في أدواتــه ومعداتــه، 

وخاماتــه عــى البيئــة المحليــة، ومنــه صنــع أهــل الباديــة 

والســجاد  كالأغطيــة  المنــزل  وأثــاث  الشــعر،  بيــوت 

والوســائد، وزينــو إبلهــم وزخرفــوا أسرجتهــا وأحزمتهــا 

ــة. ــوان جميل ــكال وأل ــا بأش وأخراجه

لقــد شــكل الســدو بتصاميمــه المختلفــة، وزخارفــه وألوانــه 

ــعبي  ــداع الش ــا الإب ــى فيه ــة يتج ــكالاً تراثي ــة، أش الزاهي

الإمــاراتي في أجمــل صــورة، وهــو مــن بــن الحــرف اليدويــة 

التــي كانــت قــادرة عــى توفــر المنتجــات اللازمــة لإنتــاج 

عتــاد الإبــل والخيــل، والمفروشــات التقليديــة، لا بــل 

ــة  ــات التقليدي ــاج المنتج ــره لإنت ــي في تطوي ــة الم إمكاني

بأســاليب ونقــوش مطــورة ومبتكــرة. مــن هنــا تــرز 

أهميــة الجهــود التــي قامــت بهــا دائــرة الثقافــة والســياحة 

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــدو« في قائم ــجيل »الس ــي لتس - أبوظب

غــر المــادي لليونســكو التــي تحتــاج إلى صــون عاجــل في 

ــر 2011. نوفم

مقدمة



ــي  ــة الت ــات البدوي ــدم الجماع ــة ق ــارات قديم ــة الإم ــع دول ــدو في مجتم ــة الس ــر حرف  تعت

عاشــت عــى أرضــه، وأنهــا مــن أبــرز أنشــطة المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة، ومثــالاً واضحــاً 

ــداع. ــف والإب عــى التكي

ــر  ــة الأولى في صناعــة الســدو، بجــز الصــوف، وقــص شــعر الماعــز، وجمــع الوب ــدأ المرحل تب

مــن الإبــل، تليهــا مرحلــة فــرز الصــوف وتصنيفــه تبعــاً للألــوان والأطــوال، ونفشــه، ونفضــه 

بالــرب لتخليصــه مــا علــق بــه مــن نباتــات وأشــواك وأتربــة، وغــر ذلــك مــن الأوســاخ، 

ومــن ثــم تمشــيطه وتســليكه بالقــرداش، أو المنفاشــة ليكــون جاهــزاً للمرحلــة الثانيــة التــي 

يتــم فيهــا غســله ثــاث مــرات أو أكــر بالمــاء البــارد أو الســاخن مــع إضافــة الطــن أو الرمــاد 

ــة  ــي كانــت معروف ــون وغــره مــن مــواد التنظيــف الت ــات الســدو أو الصاب أو مســحوق نب

ــال أو  ــة. بعدهــا ينــر الصــوف عــى الحب ــاً فتســتخدم المنظفــات الحديث ــا حالي ســابقاً، أم

ــزل  ــرع في غ ــة يُ ــة الثالث ــر. وفي المرحل ــن أو أك ــدة يوم ــط لم ــى البس ــعر أو ع ــت الش بي

الصــوف والشــعر أو الإبــل وتحويلــه إلى خيــوط متينــة. 

ــه  ــذي تغزل ــث تضــع المــرأة الصــوف ال ــام حي ــك داخــل الخي ــا تقــوم النســاء بذل وعــادة م

تحــت ذراعهــا الأيمــن أو عــى صدرهــا، وتهيــئ الصــوف بيدهــا اليــرى عــى نحــو لا يتجــاوز 

القدمــن طــولاً، ثــم تربطــه بالنهايــة الســفلى بلولــب الغــزل، وتدفعــه عــى الصنــارة المثبتــة 

ــرف  ــع الط ــوس، وتض ــع الجل ــي في وض ــرى وه ــا الي ــع ركبته ــم ترف ــزل، ث ــة المغ ــى قم ع

الأســفل مــن المغــزل عــى ركبتهــا، وبعــد ذلــك تلــف مقبــض المغــزل بقــوة بدفــع راحــة يدهــا 

ــاطة  ــى بوس ــا اليمن ــكه بيده ــة، وتمس ــواء بسرع ــزل في اله ــدور المغ ــارج، في ــة إلى الخ بسرع

ــزء  ــول الج ــاً، ح ــداً كافي ــوف ش ــى الص ــا يتلق ــه، عنده ــزل ذات ــى المغ ــوف ع ــوف الملف الص

المنخفــض مــن رأس المغــزل.

ــات  ــة باســتخدام نبات ــوان جذاب ــا بأل ــم إنتاجه ــي ت ــوط الت ــغ الخي ــة الرابعــة تصب وفي المرحل

ــات  ــار، ونب ــران، والصب ــر، والزعف ــم، والعصف ــاء، والكرك ــة كالحن ــة الصحراوي ــرة في البيئ متوف

ــة بنــر الخيــوط المصبوغــة لتجــف تحــت أشــعة الشــمس. ــة. وتنتهــي هــذه المرحل النيل

ــا النســيج حســب  ــم فيه ــة الخامســة والأخــرة، حيــث يت ــة النســيج فهــي المرحل أمــا مرحل

ــرأة أو  ــة ام ــذه العملي ــوم في ه ــا تق ــادة م ــه، وع ــراد من ــرض الم ــوب والغ ــم المطل التصمي

اثنتــان بتبــادل الخيــوط، إحداهــا تجلــس بجانــب مطــواة الصــدر والأخــرى بجانــب المطــواة 

الخلفيــة، وتســمى آلــة النســيج بآلــة الســدو، أمــا في بعــض الــدول الأخــرى فتســمى )النــول(. 

وكانــت آلــة النســيج التقليديــة هــذه أو النــول تصُنــع مــن خشــب النخيــل أو الســدر، حيــث 

تشُــد عليهــا الخيــوط عنــد بــدء عمليــة الســدو، كــا يســتخدم في مناســبات معينــة كالــزواج 

عــدد مــن الأنــوال لتوفــر الوقــت والجهــد لإنتــاج المطلــوب في وقــت محــدد.

مراحل الصنع



مــن أهــم مــا يميــز حرفــة الســدو التقليديــة في دولــة الإمــارات العربيــة 

والرمــوز  بالزخــارف  والغنيــة  للمنســوجات  الجماليــة  القيمــة  المتحــدة 

ــة في  ــة، فالوحــدات الزخرفي ــة البدوي ــي تعكــس البيئ والأشــكال، والنقــوش الت

ــهول  ــات الس ــيطة، تموج ــية البس ــكال الهندس ــب الأش ــل إلى جان ــدو، تمث الس

ــل  ــة الأخــرى، كأشــجار النخي ــاصر البيئ ــر مــن عن ــال، كــا تعكــس الكث والرم

والزهــور، وعنــاصر الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة، مثــل أدوات القهــوة، وغيرهــا 

مــن الأدوات المنزليــة، والآيــات القرآنيــة، وصــور المســاجد، وبعــض الحيوانــات 

التــي تحتــل مكانــة خاصــة عنــد البــدو، كالجــال، والأغنــام، والصقــور، 

وبعــض زواحــف الصحــراء. إضافــة لأســاء بعــض القبائــل كنــوع مــن الافتخــار 

ــا. ــاب إليه بالانتس

وقــد وظفــت الناســجة هــذه الزخــارف بالتشــابك، والتداخــل والتماثــل، 

والتطابــق. ورغــم اختــاف هــذه التصاميــم الزخرفيــة في بعــض الأحيــان 

مــن قبيلــة إلى أخــرى، أو منطقــة وأخــرى لا ســيما مــن حيــث اســم الوحــدة 

ــد  ــابه لح ــا تتش ــوط، إلا إنه ــوان الخي ــازج في أل ــا، أو الت ــة، أو نوعه الزخرفي

كبــر في أغلــب أجزائهــا، وفي دلالاتهــا، فهــي تجســد اتجاهــات أو مواقــف، أو 

معتقــدات، أو ظواهــر اجتماعيــة. فمثــاً يرمــز شــكل السلســلة ذات الحلقــات 

ــخ  ــة أو المجتمــع، كــا ترمــز التواري ــن أفــراد القبيل ــة إلى التكاتــف ب المتداخل

ــم المســتخدمة في  ــن أشــكال التصامي ــا. وم ــارف عليه ــة متع إلى أحــداث معين

الســدو: تصميــم الســادة، وتصميــم الشــجرة، وتصميــم العويرجــان، والضلعة أو 

المقســم، والمذخــر، والحبــوب، وضروس الخيــل، والمقــص. حيــث يتكــون تصميم 

الحبــوب، عــى ســبيل المثــال، مــن أشرطــة طويلــة غالبــاً مــا تكــون بيضــاء اللون 

تحتــوي عــى مجموعــة نقــاط تشــبه حبــات المحاصيــل الزراعيّــة. في حــن تكون 

خلفيــة تصميــم الســادة باللــون الأســود، أمــا النقشــة في الوســط فترتكــز عــى 

مثلثــات بألــوان مختلفــة، ومتراصــة مــع بعضهــا.

الزخارف والرموز




